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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية

 »ماذا وراء هذه الجدران«؛ سردية راتب شعبو وأخواتها 
وم

ّ
منذر بدر حل

   		  مراحل التعذيب في أدب السجون )رواية )شرف( 
     للروائي صنع الله إبراهيم نموذجًا

محمد إبراهيم محمد عمر همد

 تأثير أدب السجون في الوعي العامّ والحياة السياسية
عبد الرزاق دحنون

 عراة وراء القضبان
حسيبة عبدالرحمن
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دراسات ثقافية
عراة وراء القضبان

عراة وراء القضبان

حسيبة عبدالرحمن

ــنٍ  ــى زم ــوعٌ إل ــا رج ــه؛ ففيه ــجن وآداب ــن الس ــة ع ــات الكتاب ــيّ أوق ــرّ عل ــي تم ــات الت ــب الأوق ــن أصع م
ــال  ــاك الاعتق ــا أس ــكّ عنه ــا أف ــا، وأن ــا ووجعً ــتدفق دمعً ــة، س ــة ثاوي ــي زاوي ــه ف ــيانه، وطمس ــتُ نس حاول
ــجّ  ــة تع ــة رواي ــجنية، وكل ليل ــنوات س ــة وس ــة وليل ــف ليل ــط أل ــا وس ــي وأن ــف ب ــة، فكي ــرة والماضي الحاض
بالســجون والتعذيــب، فتــؤرق نومــي، وتغرقنــي فــي تيــه مــن درب آلام يطــول، وتوسّــع مســاحة وطــن اســمه 
ــحته،  ــى فس ــدار إل ــطح ال ــن س ــزف ع ــوداء تن ــة س ــى قط ــاء، تُرم ــورياليتي الدكن ــل س ــي تكتم ــورية! ولك س

ــر. ــن المنظ ــائمة م ــر كبشــار بــن بــرد متش ــن متطيّ ــى كائ ــوّل إل فأتح
وأعــود ثانيــةً إلــى أدب الســجون فــي ســورية، والــذي فــاق مــا كُتــب عنــه وفيــه العالــمَ العربــي مجتمعًــا 
خــال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، وأصبــح جــزءًا مــن المشــهد الأدبــي الســوري، وإن لــم يُعتــرف بــه كثيــرًا.

ــاب كتبــوا عــن الســجن بصــورة  فــي هــذا الســياق يمكــن تقســيم أدب الســجون إلــى قســمين، الأول: كتّ
افتراضيــة مثــل نبيــل ســليمان فــي روايــة )الســجن( ومــرّ بعــض الكتّــاب عليــه ســريعًا كـــ حســيب كيالــي فــي مجموعته 
القصصيــة )المطــارد( وخالــد خليفــة فــي )مديــح الكراهيــة( و)لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينــة(، وخليــل صويلح 

فــي )جنــة البرابــرة(، وأيمــن ماردينــي فــي )غائــب عــن العشــاء الأخيــر(. 
ــل  ــزب العم ــن )ح ــيات م ــات سياس ــع معتق ــات م ــي مقاب ــف( لـــ روزا ياســين حســن: فه ــة )نيغات ــا رواي أم

ــانهنّ. ــجون بلس ــي الس ــاء ف ــارب نس ــن تج ــي ع ــاب توثيق ــيوعي(، ككت الش
والقســم الثانــي: ســجناء كتبــوا عــن تجربتهــم، وهنــا نتوقــف قليــاً. فــا تنطبــق علــى كلّ مــا كُتــب تســمية 
)أدب(. ولكــن دفعتنــا خصوصيــة المــكان والموضــوع للقفــز وتجــاوز مشــروطيات الروايــة والقصة وســواها؛ 
ــي( ووجعــه، يجعــل  ــح حــرارة الســرد )الذات ــة وغيرهــا لصال ــة اللغــة والجمــل الأدبي ــاد بعضهــا جزال وافتق

القــارئ ينســى ذلــك، ويدخــل فــي دروب أنّــات الألــم بســياط القهــر المكتومــة بجُــدُر عازلــة.

حسيبة عبدالرحمن

كاتبــة وروائيــة ســورية، تعرّضــت للاعتقــال أربــع مــرات كانــت الأطــول منهــا لمــدة ســتّ 
ســنوات بتهمــة الانتمــاء إلــى حــزب العمــل الشــيوعي المعــارض، روايتهــا الأولــى كانــت بعنــوان 
ــان. لهــا  ــة الأنثــى وراء القضب ــة وتجرب ــم الســجن الداخلي رت فيهــا عوال

َ
»الشــرنقة« التــي صــوّ

روايــة أخــرى باســم »تجليــات جــدي الشــيخ المهاجــر« )دار نينــوى للدراســات والنشــر/دار الجمــل، 
ــا.

ً
ــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان: وســقط ســهوا، تتنــاول تجربــة الســجن أيض

ً
2010(، ولهــا أيض
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ولكثــرة مــا كُتــب فــي الربــع قــرن المنصــرم عــن الســجن، ومــن زوايــا متعــددة، يمكننــا القــول وبجــرأة إن 
أدب الســجون ســمة مــن ســمات الأدب الســوري. وســأتناول مــا كتبــه الســجناء بأنفســهم ســواء أكانــوا رجالً 
أو نســاءً. وبحســب روزنامــة التاريــخ. فقــد بــدأ جميــل حتمــل بواكيــره مــن خــال قصصــه القصيــرة المتتابعــة، 
ولحقــه إبراهيــم صموئيــل، إلاّ أن مــن فتــح بــاب الروايــة الســجنيّة والقــص الطويــل، هــي حســيبة عبــد الرحمــن، 
وهــذا مــا قالــه المرحــوم الكاتــب فيصــل خرتــش فــي جريــدة الشــرق الأوســط. وبعدهــا بســنوات بــدأت تنهــال 

الروايــات والقصــص عــن الســجن، وهــذا مــا أحــاول رصــده فــي مــا يأتــي. 

البواكير

ــة  ــة ذات القبع ــى )الطفل ــة الأول ــه القصصي ــي مجموعت ــجن ف ــن الس ــة ع ــل حتمــل الكتاب ــوم جمي ــدأ المرح ب
البيضــاء( الصــادرة عــام )1981( وفيهــا يقتــرب رويــدًا رويــدًا مــن ظاهــرة الاعتقــال عبــر قصتــه )البنفســج( 
ــح  ــه، لم ــاب غرفت ــح ب ــجن: »فت ــى الس ــوق إل ــدرج( والس ــت ال ــة تح ــى )الغرف ــا إل ــب، ومنه ــاء الحبي واختف
وجوهًــا صلــدة، رمــي إلــى الســيارة، أنزلــوه إلــى قبــو رطــب«)))، والقصــص العشــر المكتوبــة تــدور حــول 
ــة  ــه القصصي ــن مجموعات ــة ضم ــق مختلف ــجن بطرائ ــن الس ــه ع ــل قصّ ــع جمي ــة. ويتاب ــر مغلّف ــن عش زنازي
ــد  ــا بع ــر جليً ــا يظه ــذا م ــي، وه ــال السياس ــك الاعتق ــخ وف ــي ف ــه ف ــم أبطال ــع معظ ــة، إذ يق ــع المتتالي الأرب
ــه )حيــن  ــة الســجن عــام )1983( والــذي عكــس نفســه بشــكل ظاهــر فــي مجموعت خــوض الكاتــب تجرب
ــل  ــى حم ــادرًا عل ــن ق ــم أك ــاك، ل ــن أن تحم ــز م ــاي أعج ــد: »ذراع ــه الولي ــى طفل ــذاره إل ــاد(، واعت لا ب
ــى  ــاخر عل ــؤال الس ــو الس ــاج، وه ــب دج ــة مكع ــح الدجاج ــف تصب ــة، أو كي ــع الدجاج ــا تربي ــي«))). أم نفس
ورقــةٍ، كلَّفــه حفــات مــن التعذيــب: »يتابعــون حمــات ترحيبهــم العضليــة بــه وبجســده«، وبقــي »الســؤال. 
ــا«))). أمــا قصــة )تلــك الشــمس( المهــداة إلــى معتقليــن  يلحــون عليــه مــا معنــى أن تصبــح الدجاجــة مكعبً
يخرجــون كل صبــاح لبنــاء حمامــات الســجون »تهافتنــا للبنــاء، هــل تعــرف مــاذا يعنــي أن نــرى الشــمس بعــد 
أن كادت تنســانا«))). اثنــان رفضــا العمــل »ومــن دون تعليــق، كــي لا يحرمــوا الآخريــن مــن الضــوء«))). وتدور 
ــاب. لــم يتأخــر عنــه  باقــي القصــص حــول المضمــون ذاتــه، مــع إهــداء إلــى ســجناء سياســيين فنانيــن وكتّ
صديقــه إبراهيــم صموئيــل )الســجين السياســي( فأصــدر مجموعتــه القصصيــة الأولــى )نحنحــات( والعنــوان كاف 
ليدلــل علــى المضمــون، وهــي نحنــات الســجناء: لغــة المســاجين فــي )فتــرة التحقيــق(. وتضــم أيضًــا قصــة 
»المرحــاض« الــذي يتســلقه ســجينٌ كــي يــرى عائلتــه مــن بعيــد، وكتــب فــي قصــة الزيــارة عــن قــرب فــي 
ــه مــن  مجموعتــه القصصيــة الثانيــة )رائحــة الخطــو الثقيــل( ولقائــه بزوجتــه: »قفــز قلبــي مــن النافــذة وتبعتُ
بــاب المهجــع«.))) »هــذه الزيــارة لهــا نكهــة خاصــة، لأول مــرة ســأرى خلــدون، فخرجــتُ خلــف قضبــان 
ــا خلــف أمــه«.))) وفــي اســتكمال لحالــة الأبــوة  البــاب الثانــي«.))) أنكــره الابــن، فهــو لا يعرفــه »ارتــد حرنً

)))  جميل حتمل، المجموعات القصصية الخمس، ط1 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998(، ص51.
)))  المرجع نفسه، ص180.
)))  المرجع نفسه، ص167.
)))  المرجع نفسه، ص169.
)))  المرجع نفسه، ص170.

)))  إبراهيم صموئيل، رائحة الخطو الثقيل، ط4 )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005(، ص21.
)))  المرجع نفسه، ص22.
)))  المرجع نفسه، ص24.
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الناقصــة فــي )الرجــل الــذي لــم يعــد أبًــا( طفلــه الــذي كبــر وهــو فــي المعتقــل، وعندمــا أفــرج عنــه والتقــاه 
ــه مــن دون جــدوى«.)))  ــه الصــورة فــي غياب ــد كل مــا فعلَتْ ــه، وقلّ ــي وبين ــه إلــى صــدري، حجــر بين »ضممتُ
ــح  ــا فــرج بيرقــدار ففت ــي وحطــت«.)1)) أم ــت زنزانت ــب: »دخل ــا وفراغهــا، كت ــة وضيقه ــات الزنزان وعــن تهويم
ــي )مــا أنــتَ وحــدك( و)جلســرخي: رقصــة جديــدة فــي ســاحة القلــب(،  نافــذة الشــعر للســجناء فــي ديوانَ
وحــط فــي باريــس ليصــدر ديــوان شــعره )لا هــو حــيّ ولا ميــت(، وبعــد نيلــه الحريــة أصــدر ديوانَــي شــعر 
ــن(  ــة الجناحي ــة مطلق ــا بـ)حمام ــن وجمعهم ــى الكراتي ــا، وعل ــر وصيدناي ــجن تدم ــدران س ــي ج ــا ف حفرهم
و)تقاســيم آســيوية(، وفــي طياتهمــا ســال ألــم وقهــر تزفرهمــا الــروح، وصرخــة عاليــة فــي وجــه قتلــة )مضر 
الجنــدي( فــي تقاســيم آســيوية )ســورة الجمــر(: »أرتــل جمــري، لمــاذا يضيــق الفضــاء«؛)1)) »أتلومونــه وهــو 

يبكــي علــى غيــره، وســمعنا الزنازيــن تبكــي وكنــا نبــدل حلمًــا بطاغيــة«.)1))
ــفلت  ــجناء إس ــرات الس ــرب عش ــجن، وض ــاب الس ــقَّ ب ــرم، شُ ــرن المنص ــن الق ــعينيات م ــة التس ــع بداي م
الشــوارع بأقدامهــم عائديــن إلــى مواطنهــم، حامليــن جعبًــا حبلــى بالقهــر والوجــع، تبحــث عــن مــكان تُرمــى 
فيــه، ولــم يكــن إلا الــورق الأبيــض، لســكب مــا علــق مــن ندبــات فــي ذاكــرة متقوقعــة، ووشــوم تعذيــب لا 
تــزال علــى الجســد، تركــت آثارهــا ســوادًا علــى الــورق الأبيــض، وهــم يقصــون يوميــات أقفاصهــم. عبــر 
ــرديات  ــي س ــروح ف ــل ال ــأس، وقت ــل والي ــدّ المل رة ح ــرَّ ــم المك ــب والأل ــات التعذي ــة بكلم ــات متخم حكاي

متعــددة الوجــوه والجوانــب والطبقــات، أولهــا:

سردية )التعذيب(

 ولهــذه الســردية فُــردت، وفُتحِــت صفحــات وصفحــات، بحيــث لا يــكاد يخلــو نــصٌّ عــن الســجن مــن 
ــد توقــف  ــا، وإلــى صــراخ صامــت عن ــن، الــذي يتحــول إلــى عــواء أحيانً بي ــات التعذيــب وصــراخ المعذَّ أن
القلــب؛ وســردية التعذيــب لهــا أكثــر مــن وجــه، فهنــاك الوجــه النســائي الــذي بدأتــه هبــا دبــاغ فــي )خمــس 
دقائــق وحســب(، وهــي الرهينــة بيــن عــام 1981 و1990 عــن أخيهــا )المتَّهــم بأنــه عضــو فــي تنظيــم الطليعة 
الإســامي المســلح(؛ تــروي بعــد مغادرتهــا ســورية تجربــة اعتقالهــا وســجنها، وكيفيــة اســتجوابها: »أنــتِ من 
الإخــوان، الجميــع اعتــرف عليــك«.)1)) »إذا مــا بــدك تحكــي ويــن أخــوكِ ].....[. توضــع علــى بســاط الريح، 
ســقط الجلبــاب، ولــم يعــد يغطيهــا إلا الجــوارب والســروال، وأطلــق شــحنة مــن الكهربــاء ســرت كالنــار، 
وجعــل يكــوي أصابعــي بالكهربــاء، كنــت أصيــح يــا اللــه، لا علاقــة لــي بأحــد، ]....[. والســؤال الثانــي: أنتِ 
إذًا مســلّحة، رفيقتــك اعترفــت عليــك«. »إذا لــم تعترفــي فســوف أعرّيــك«، »اخلعــي جلبابــك«.)1)) وتــروي 
ــاب  ــق ثي ــزّق المحق ــا(، وم ــام )زوجه ــا أم ــدوا عليه ــة واعت ــروا الزوج ــات: »أحض ــض المعتق ــب بع تعذي

)))     المرجع نفسه، ص51.

)1))  المرجع نفسه، ص30.
)1))  فرج بيرقدار، تقاسيم آسيوية، ط1 )دار حوران للطباعة والنشر، 2001(، ص11.

)1))  المرجع نفسه، ص13.
www.ikhwan- :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــورية، عل ــجون س ــي س ــنوات ف ــع س ــب: تس ــق وحس ــس دقائ ــاغ، خم ــا دب )1)) هب

ص17.  ،muslimoon-syria.org

)1))  المرجع نفسه، ص22، 23، 25، 26.

http://www.ikhwan-muslimoon-syria.org
http://www.ikhwan-muslimoon-syria.org
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ــع ســجينة مــن إدلــب: »مــكان  ــة، وصــل إلــى جوربيهــا، وقــال ســأتركهما«.)1)) وتصــف ازرقــاق أصاب طبيب
ــبه  ــي أش ــي زنزانت ــب ف ــة: »أترق ــل الزنزان ــا داخ ــن حالته ــانها«.)1)) وع ــرف لس ــصّ ط ــة. ق ــا المقلوع أظفاره
ب بعــض الضــوء«)1))، عــن ولقائها مــع والدتهــا »فوجــدتُ أمــي أمامــي ]......[«.)1)) بالقبــر، صراصيــر، تســرُّ
وتبلــغ قســوة ســجن هبــا ذروتهــا، عندمــا تســرب إليهــا خبــر »مقتــل جــزء كبيــر مــن أســرتها« فــي حــوادث 

 ((1 حماة.)
بينمــا جــاءت كتابــة حســيبة عبــد الرحمــن فــي )الشــرنقة( مختلفــةً إلــى حــدّ مــا عــن هبــا، لغيــاب المــكان 
ــك  ــية لتل ــة والسياس ــوز الأمني ــق(، فالرم ــي )دمش ــش ف ــا تعي ــة أولً، لأنه ــة بحري ــن للكتاب ــان الملائمَي والزم
المرحلــة لا تــزال هــي نفســها. وثانيًــا تختلــف عنهــا فــي طريقــة القــصّ، وتنــاول الشــخصيات ذات الأســماء 
ــق  ــررة وطرائ ــا المتك ــة اعتقالاته ــي متاه ــل ف ــر( لتدخ ــال )كوث ــة اعتق ــي لحظ ــة ف ــح الرواي ــة. تُفتَت الوهمي
ــل  ــى الكب ــي أول اعتقــال، إل ــزران ف ــد بالخي ل ــة المتعــددة »مــن الجَّ ــرع الأمني ــة داخــل الأف تعذيبهــا المختلف
ــاء  ــف الكهرب ــاء«،)2)) وتص ــق بالكهرب ــبح والصع ــص والش ــي والمق ــي الألمان ــدولاب، والكرس ــي وال الرباع
بأنهــا »جاهلــة ومميتــة«.)2)) مــع ســيل مــن الشــتائم: »اعترفــي يــا بنــت العاهرة«.)2))ومــن اعتقالهــا وحدهــا 
إلــى، الاعتقــالات الجماعيــة »صحــوتُ داخــل الدهاليــز التــي تعــجّ بــآلاف المعتقليــن، ومــا يقــرب مئــة امــرأة 

ــات«.)2)) ــن ومنظّم كرهائ
ــوت  ــد الم ــتُ لا أري ــتني. صرخ ــرّدت، نهشَ ــا غ ــل، وطاويطه ــش اللي ــب: »خفافي ــم التعذي ــس أل  وتتحسّ
].....[، لســع عقــارب ].....[ الطميشــة، لمحــت خلــف الســواد عيونًــا، ريــش دجــاج يخــز جلــدي، ســأضع 

الحــذاء فــي فمــك«.)2))
ــة:  ــه الزنزان ــي وج ــرخ ف ــس، وتص ــع النف ــتها »كلام م ــة ووحش ــذاب الزنزان ــي، ع ــي الثان ــذاب القاس  والع
مللــتُ عيشــة الفئــران، الزفــرات الداخليــة، أعــد أيامــي، كــي لا أنســى الأيــام والأشــهر، حولــتُ بابــك إلــى 

ــي«.)2)) ــوح رومان ل
ــي  ــام ف ــي فص ــى حالتَ ــل إل ــث يص ــا، بحي ــيًا أيضً ــل ونفس ــب، ب ــديًا وحس ــدًا جس ــس جل ــب لي والتعذي
ــك  ــزو الش ــامية، يغ ــة إس ــباحًا«.)2)) والثاني ــد أش ــةٌ تبع ــا تائه ــيوعية »نظراته ــجينة ش ــا س ــجن، إحداهم الس

)1))  المرجع نفسه، ص46.

)1))  المرجع نفسه، ص44.

)1))  المرجع نفسه، ص33.

)1))  المرجع نفسه، ص35.
)1))  المرجع نفسه، ص141.

)2))  حسيبة عبد الرحمن، الشرنقة، ط1، )د. م: د. د، 1999(، ص33.
)2))  المرجع نفسه، ص43.
)2))  المرجع نفسه، ص34

)2))  المرجع نفسه، ص107
)2))  المرجع نفسه، ص33، 34، 35.

)2))  المرجع نفسه، ص22.

)2))  المرجع نفسه، ص93.
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تفاصيل يومياتها »وتدخل في موجة الشرود، غريبة التصرفات، لا تنام وتمشي في المهجع«.)2))
ــة  ــر( ليل ــجين تدم ــس )س ــي لعري ــز الجنس ــة العج ــيبة حكاي ــي حس ــهوًا(: تحك ــقط س ــة )س ــي مجموع وف

ــاً«.)2)) ــتَ رج ــي لس ــم تقول ــي، ث ــك أن تحملق ــقّ ل ــه »يح دخلت
ولـــ أمــرة حويجــة بوحهــا الخــاص فــي )ظــل الغــروب(، همسًــا مســطّرًا ببعــض الكلمات: »شــبان مــن دون 

ثيــاب خارجيــة فــي الصقيــع، وتتســاءل مــن المســؤول عــن هــذا اللحــم المصلــوب كلــه«.)2))
ــا  ــة، وأن ــام الفلق ــى إتم ــاط عل ــاوب الضب ــر، إذ تن ــب الأكب ــتُ النصي ــق نل ــي التحقي ــها: »ف ــل همس  وتكم
مفتحــة العينيــن مــن دون طميشــة، أخالهــم وحوشًــا. انتهــى الكابــوس، خــرج مــا فــي جوفــي علــى ثيابــي«.)3))
ــى  ــول إل ــرةً، يتح ــه مباش ــر اعتقال ــدي إث ــر الجن ــاء م ــا، اختف ــار زوجه ــاع أخب ــد انقط ــا عن ــو بوحه ويعل
ــاوم،  ــي أق ــهداء. إنن ــة الش ــى قائم ــر إل ــف م ــا أضي ــة. ربم ــاءت معتقل ــا ج ــت »عندم ــوب صام ــراخ مقل ص
بيــن مصدقــة ومكذّبــة، حاولــتُ أن أكــذب علــى نفســي، ســاعد التجمّــد فــي عروقــي فــي تيبيــس مشــاعري، 

ــى قلبــي«.)3)) ــكاء نهــارًا، دخــل الظــام إل ــاً وداريــت الب ــتُ لي تحوّلــت أحلامــي إلــى كوابيــس، بكي
وتدخــل المرحومــة مــي الحافــظ بعبقهــا الفلســطيني حكايــة جديــدة )عينــك علــى الســفينة(، ومــن نافذتهــا 
ــى  ــددة عل ــول: »مم ــا الأول إذ تق ــوال اعتقاله ــب أح ــكل مقتض ــا، وبش ــتجوابها، تعذيبه ــرد اس ــة تس الخاص
ــم يعــد باســتطاعتنا الحركــة،  ــوا عشــر معتقــات.)3)) وتصــف حالتهــن بعــد التعذيــب »ل بســاط الريــح« كان
كنــا كالحطــام«.)3)) وعــن اعتقالهــا الثانــي تقــول: »تســابقوا علــى دحرجــة جســدي، صحــوت مــن غيبوبتــي، 

ممددة، خراطيم تصب الماء على جسدي«.)3))
 وتطــرق غــادة اليوســف بــاب )الضابطــة الفدائيــة( فــي قصــة )مــن العالــم الســفلي( حيــث احتجزت »قســم 
الاعتقــال الموقــت، غــرف مغلقــة فــي أقبيــة مظلمــة، تعــد درجــة درجــة، لتحســب كــم مــن الوجــع بانتظارهــا 
)جَلــد بالكابــات( وفــي أثنــاء التوقيــف تضــرب النســوة البــاب الحديــد، كــي تغطــى الفتحــة بحجــر، بقمــاش 

...إلــخ، نخــاف أن يخــرج علينــا ونحــن نائمــات«.)3))
أما الوجه الثاني: سردية السجناء الرجال

نبــدأ بشــيخ المعتقليــن عــاد شــيحا )29( عامًــا فــي الســجن، ومعــه ســوار حديــد لخمــس مقاصــل عُلِّقَــت 
ــه  ــو عفــش )الل ــه أب ــدة نزي ــه، وقصي ــة أخي ــاح فــي عــام 1976 مــن بينهــا مقصل فــي ســماء دمشــق ذات صب
ــل الأرض«.  ــات ولا تص ــه المخلوق ــى من ــل تتدل ــي أول حب ــاء، ف ــس م ــذا دم، لي ــي(: »إن ه ــن قلب ــب م قري

)2))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص173.
)2))  حسيبة عبد الرحمن، سقط سهوًا، ط1، )د. م: د. د، 2002(، ص88.

)2))  أميرة حويجة، ظل الغروب، ط1 )الرحبة للنشر والتوزيع، 2016(، ص133.
)3))  المرجع نفسه، ص115.
)3))  المرجع نفسه، ص160.

)3))  مي الحافظ، عينك على السفينة )د. م: د. ت(، ص40.
)3))  المرجع نفسه.

)3))  المرجع نفسه، ص64.
)3))  غادة اليوسف، في العالم السفلي، ط1 )دار الينابيع، 2006(، ص47.
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ــراط،  ــة إدوار الخ ــى طريق ــرة، عل ــورة والمبعثَ ــة المقه ــخصيات الروائي ــلًا للش ــل ظ ــك المقاص ــمت تل رس
والضائعــة بيــن الانكســار والتيــه والســراديب الضيقــة، وغيــاب الزمــان والمــكان، وســردية التعذيــب عنــده 

ــق كالاغتصــاب. طالــت بشــكل رئيــس النســاء، وبأبشــع الطرائ
 ففــي روايتــه )غبــار الطلــع( وعلــى لســان حنــان إحــدى شــخصيات الروايــة: »امتــأ جســدها بالكدمــات، 
مــا عــادت تحتمــل وهــم يطؤونهــا وقــد تعــرت«)3)). ويتابــع: »ســتة اغتصابــات علــى مــرأى مــن الجميــع«.)3)) 
ويصــف حالــة ربــاب بطلــة روايتــه )المــوت المشــتهى( بعــد تعرضهــا للتعذيــب: »ركضــت نحــو الجــدار، 
ــؤال:  ــع الس ــا: »التم ــة تعريته ــد محاول ــرة«)3))، وعن ــدام كأي حش ــحقها الأق ــان ].......[ تس ــغاها مقيدت رس

أيفكــرون فــي اغتصابــي؟«)3))، »ترفــس بقــوة عاجــزة«.)4))
 أمــا المعتقــل جميــل أو )أدهــم( المريــض »ورم خبيــث، وقــد قصّــر التعذيــب عمــره المتــاح، انتزعــوه مــن 
ــه  ــح نفســك«،)4)) ولا يتوقــف )رمــز القمــع فاتــك( عــن محاربت إبطــه. لكــزه. رمــاه أرضــا«، » ألا تقــر وتري
بالمســكّن: »تعلقــت عينــا جميــل بالســائل ].....[ اعتــرفْ فأمنحــك راحــة جســدك«.)4)) ويكتمــل المشــهد 
وجميــل يتوســل المــوت عندمــا جــاء دور أختــه، والمحقــق يصــرخ: »ســأفتعل بــك وبأختــك وطفليهــا«.)4)) 
ــار  ــرة مــن غب ــة صفحــة الأخي ــه فــي المئ ــراد المجتمــع برمــوزه وأطفال ــا هــو اعتقــال أف ــر وجعً ولعــل الأكث
ــركلات  ــرَت ال ــا ]....[ كثُ ــا ببعضن ــب، ارتطمن ــوءة بالرع ــا الممل ــل( »اندفاعاتن ــات باب ــي )عذاب ــع. وف الطل

ــران«.)4)) ــا كالفئ ]....[ تجمعن
ــق )الشــيخ  ــرى )مــا وراء الجــدار( ونلــج معــه الســجن المعت ــى راتــب شــعبو لن ونغــادر ســاحة عمــاد إل
حســن( بــدءًا مــن تفاصيــل المــكان وطرائــق تعذيبــه: »خليــك بالكيلــوت، انــزل بالــدولاب، وتتكــرر حفــات 
التعذيــب، ربــط قدميــه ].....[ والركــض كــي لا تتــورم«.)4)) وينتقــل إلــى »مــكان زنزانتــه، لا يتجــاوز طولهــا 
ــة  ــك رائح ــا يصدم ــت ]....[ وأول م ــورة التوالي ــم ج ــل، تض ــر بقلي ــن مت ــر م ــل أو أكث ــا أق ــن وعرضه المتري

ــات«.)4)) ــراءة الخربش ــلى بق ــة ].....[ تتس ــاب الزنزان ــة ب ــي طاق ــوب ف ــة ثق ــاك ثلاث ــكان«. »هن الم
ــا  ــي«،)4)) وعندم ــث الديمقراط ــير للبع ــه مناش ــدت مع ــنة، وُج ــار )13( س ــل عم ــال الطف ــروي »اعتق وي

)3))  عماد شيحا، غبار الطلع، ط1 )المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، 2006(، ص486.
)3)) المرجع نفسه، ص416.

)3)) عماد شيحا، الموت المشتهى، ط1 )دار السوسن، 2007(، ص104، 106.
)3))  المرجع نفسه، ص109
)4))  المرجع نفسه، ص110

)4))  شيحا، غبار الطلع، ص307، 448.
)4))  المرجع نفسه، ص447.
)4))  المرجع نفسه، ص446.

)4))  عماد شيحا، بقايا من زمن بابل، ط1 )دار السوسن، 2007(، ص48.
)4))  راتب شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ط1 )دار الآداب للنشر والتوزيع، 2015(، ص29.

)4))  المرجع نفسه، ص14، 15.
)4))  المرجع نفسه، ص134.
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ــة »كان الخــوف يحــرم الطفــل مــن النــوم«.)4)) ونغلــق صفحــة )الكراكــون( ونتــرك شــقّ  وضــع فــي الزنزان
تدمــر لحينــه.

ونذهــب إلــى روايــة )قهــوة الجنــرال( لـــ غســان الجباعــي الحافلــة بثنائيــة )الضــوء والعتمــة(، والتــي نقلهــا 
ــرحية  ــى مس ــا إل ــر(، وحوّله ــع عم ــتعار )ربي ــم مس ــرى باس ــمه والأخ ــدة باس ــمين واح ــختين واس ــى نس إل
ــه:  ــن تعذيب ــخصياته ع ــدى ش ــان إح ــى لس ــي عل ــول الجباع ــارج، يق ــوء الخ ــق ض ــجن ونف ــة الس ــن ظلم بي
ــجائر  ــون الس ــك، يطفئ ــون ثياب ــك. يخلع ــون علي ــياطهم يبصق ــى س ــون ]....[ تتلق ــون يركل ــتمون يصفع »يش
ــزق،  ــم يتم ــر كان اللح ــحب الأظاف ــاب، بس ــي الق ــاء والكرس ــة بالكهرب ــرة القادم ــي الم ــك، وف ــي أعضائ ف
ــراخ  ــراع إرادات، وص ــر، وص ــب وتوت ــق وتعذي ــن، تحقي ــي الزنازي ــا ف ــل »كن ــرخ«.)4)) ويكم ــرة تص والحنج

ــات«.)5)) واعتراف
ــان،  ــه بالأم ــعر في ــذي أش ــد ال ــكان الوحي ــة: »الم ــاب( أن الزنزان ــر الغي ــي )مط ــى ف ــود عيس ــرى محم وي
ــةً  ــتُ كتل ــر التعذيــب الوحشــي. كن وأتمنــى ألا أخــرج منهــا علــى الرغــم مــن عتمتهــا، مائهــا المتســاقط، أث
واحــدةً، كخــدر السُــكر يتســرب المــوت«؛ »أُربــط علــى بســاط الريــح، ويبــدأ الضــرب بالكربــاج: ′اعتــرفْ′«، 
م الأســماء′، لــذتُ بالصمــت، الصعــق بالكهربــاء لامــس الخصيتيــن«.)5))  »والعــودة إلــى بســاط الريــح: ′قــدِّ
»تهــوي رجلــه علــى معدتــي، علــى جهــازي التناســلي، كهربــاء وحشــية. مــزّق صراخــي الليــل الهــادئ«.)5))
ويشــاركنا جمــال ســعيد القــصّ فــي كتــاب )الطريــق مــن دمشــق( الــذي لــم يُترجــم إلــى العربيــة بعــد، ومــا 
ــة: شــتيمة ].....[  ــرة الثالث ــي للم ــن اعتقال ــنوات م ــبع س ــد س ــه: »بع ــال نفس ــي جم ــه ل ــا، ترجم ــأورده هن س
كــذاب وابــن قحبــة، قلــت أمــك ليســت أحســن مــن أمــي، تحــول الصــوت إلــى خــوار ثــور هائــج، خــذوا 
هــذا الوقــح اعدمــووووه لا نحتــاج إلــى هــذا الكلــب، إلــى غرفــة، تفتقــت فــي ذاكرتــي الكثيــر مــن الصــور 
والروائــح، نســيتُ المطــاط، والعصبــة التــي تغطــي عينــي. تتالــت مشــاهد قديمــة وكأنــي أعيشــها، وأنــا انتظــر 
تنفيــذ حكــم الإعــدام وحيــدًا«.)5)) ســبق وأن أصــدر مجموعــة قصــص قصيــرة كتبهــا فــي المعتقــل )مجنونــة 

الشــموس(.
ــي ذروة  ــذرى فأذاقون ــبّ ال ــلّم الآلام: »أح ــميه س ــلّم( ويس ــة )الس ــد( كلم ــي )الفق ــن ف ــؤي حس ــردد ل وي
الألــم، ذروة المهانــة ]....[ والســلّم لــم يكــن كأي ســلّم، مدّونــي عليــه، وشــبحوني ]....[ ثبّتونــي. كان الألــم 
ــة  ــا فــي زنزان ــا واقفً ــن يومً ــر مــن ثلاثي ــق أكث ــى تعذيــب ســجين آخــر »عُلّ ــي بالثوانــي«.)5)) وينتقــل إل يعبرن

مربوط اليد بسقفها«.)5))
وضعنــا رحالنــا فــي )ســجن تدمــر( ســجن المــوت الحاضــر والمؤجــل، حيــث القبــور الســوداء المنســية 

)4))  المرجع نفسه، ص135.
)4))  غسان الجباعي، قهوة الجنرال، ط1 )د. د، 2012(، ص98، 99.

)5))  المرجع نفسه، ص147.
)5))  محمود عيسى، مطر الغياب، ط1 )دار الخيال، 2016(، ص45، 44.

)5))  المرجع نفسه، ص26.
)5))   جمال سعيد، الطريق من دمشق، ص7.

)5))  لؤي حسين، الفقد، ط1 )دار الفرات للنشر والتوزيع، 2006(، ص17، 18، 20.
)5)) المرجع نفسه، ص53.
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والمرميــة فــي جــوف صحــراء منقطعــة الســبل، الســجن الــذي لا يشــبه حتــى ســجن )كاتــزار( الإســباني؛ ولــه 
ــر  ــا غي ــه ضيفً ــزل في حصــة الأســد فــي أدب الســجون الســورية، لأن معظــم مــن كتــب فــي هــذا الحقــل، ن
عزيــز، وصــاغ روايــاتٍ عــن ســاحات ســجن تدمــر المميتــة )السادســة( بدأهــا فــرج بيرقــدار )فــي خيانــات 
اللغــة والصمــت( ثــم مصطفــى خليفــة تلاهمــا عبــاس عبــاس، والثلاثــة معتقلــون بتهمــة الانتمــاء إلــى )حزب 

العمــل الشــيوعي(. 
أمــا الكاتــب الرابــع فهــو محمــد بــرو المتهــم بالانتمــاء إلــى )الإخــوان المســلمين( والــذي ســجّل فصــولً 
ــه فــي )ســجن تدمــر( ولراتــب شــعبو ومحمــود عيســى وغســان الجباعــي  قاســية مــن مأســاة اعتقالــه وتجربت

ــا( فيــه. حصــة المعاقَبيــن )تأديبً
ــاد، وبطــل القوقعــة  ــي نُشــرت )2008( وهــو خــارج الب ــة فــي )القوقعــة( الت ــدأ: بـــ مصطفــى خليف ونب
ــي  ــة الت ــي الرواي ــى ف ــة الأول ــي المفارق ــلمين( وه ــوان المس ــة )الإخ ــل بتهم ــيحي معتق ــي مس راوٍ افتراض
ــدّل  ــذا ب ــية، ول ــة والسياس ــه الجهادي ــكل توجهات ــي ب ــام السياس ــة« الإس ــى »مظلومي ــا إل ــن خلاله ــل م يدخ
خليفــة ديــن المعتقــل )البريــدي( وكذلــك تهمتــه )مــن بعثــي عراقــي إلــى إســامي( كــي يطبــق الدائــرة علــى 
ظلــم النظــام، يبــدأ التعذيــب فــي الفــرع »بالكابــل، ارفــع يــدك، رجلــك اليميــن«. ويتابــع: »لا اعــرف لمــاذا 
يضربوننــي، تنظيــم إخــوان مســلمين، أنــا مســيحي«.)5)) وفــي موقــع آخــر يعيــد الجملــة، فيجيبــه الســجّان: 
ــدٌ  ــا وقودهــا؛ جَل ــم أوســع أبوابهــا، وكن »الطاســة ضايعــة«.)5)) أمــا عــن ســجن تدمــر يقــول: »فتحــت جهن
ــي  ــجن، والثان ــذاب الأول الس ــل: الع ــزدوج قات ــذاب م ــص، وع ــدار ليتلص ــي الج ــب ف ــات«.)5)) وثق وإهان
ــن  ــا م ــي«.)5)) »وأن ــد قتل ــم يري ــي، وبعضه ــي، يحتقرونن ــم يكرهونن ــول: »إنه ــاميين، إذ يق ــع الإس ــره م حَشْ
الداخــل أرفضهــم«. ويكمــل »قاطعونــي مقاطعــة تامــة، فــي هــذا المهجــع جماعــة المتشــددين يفكــرون أن 
واجبهــم قتــل الكفــار. نصرانــي وملحــد«. »لــم أكــف عــن الخــوف مــن المخابــرات، مــن الشــرطة العســكرية، 
وقرقعــة المفتــاح«.)6)) والثانــي »أرى المــوت يحــدق بــي، عشــرة شــبان، وقــف أحدهــم: يــا نجــس يــا كافــر 
ــرة،  ــق الدائ ــر، تضي ــة يتفج ــد والكراهي ــن الحق ــض م ــرى »فائ ــة أخ ــي صفح ــب«. وف ــا كل ــك ي ــذه نهايت ه
استســام كلــي. هــل تعّمــدوا تعذيبــي عبــر إطالــة عمــر خوفــي، فجــأةً كُســر الصمــت، قفــز شــيخ إســامي 
)قُتــل علــى يــد مديــر الســجن لاحقًــا( مــن تنظيــم إســامي آخــر لــم يحمــل الســاح: مــن يعتــدي علــى هــذا 
الشــخص فقــد اعتــدى علــي، ســحبني د. زاهــي ].....[ التهديــد لا يــزال مســلّطًا«. وللمــرة الثانيــة »أصبحــت 
حياتــي معلّقــة بــردة فعــل المجموعــات، صرخــتُ: أبــو القعقــاع، تريــد أن تقتلنــي ].....[ نصبتــك وكيــاً عــن 

اللــه، عشــر ســنوات حكمتــم علــيّ بالســكوت«.)6))
وانضــم إلــى الــراوي )البــريء( الدكتــور نســيم الــذي أصبــح صديقــه »قمــتُ بإدخالــه إلــى قوقعتــي وثقــب 

)5))  مصطفى خليفة، القوقعة، ط1 )دار الآداب للنشر والتوزيع، 2008(، ص14، 19.
)5))  المرجع نفسه، ص32.
)5))  المرجع نفسه، ص42.

)5))  المرجع نفسه، ص188.
)6))  المرجع نفسه، ص241، 69، 70.

)6))  المرجع نفسه، ص70، 72، 217، 218.
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ــر  الجــدار. بقــي المهجــع علــى موقفــه. المقاطعــة انســحبت عليــه«،)6)) ويدخــل نســيم مرحلــة الصمــت إث
هِــمَ بالجنــون«.)6))  إعــدام ثلاثــة أولاد رهائــن، فيتمــرد »قفــز نســيم، فاجأهــم بالهجــوم، راح يصــرخ ].....[ اتُّ
ويرافــق التعذيــب البطــل إلــى الفــرع ثانيــةً: يقــال لــه »خطــأ لازم نصححــه. وكان الجَلــد والضــرب؛ بســاط 
الريــح والكهربــاء. ثلاثــة أيــام تســاوي ثــاث ســنوات فــي الســجن الصحــراوي. خــرج الــراوي مــن الســجن، 

وبقــي يتســاءل هــل ســأحمل ســجني إلــى القبــر«.)6)) 
ــدي  ــياط جل ــع الس ــاس: »تلس ــاس عب ــاة( لـــ عب ــى الحي ــا إل ــة )تَوقً ــة الرفيع ــرع باللغ ــي المت ــصّ الثان والقَ
ــال  ــي فينث ــم أنين ــا اقض ــرق. وأن ــح الع ــع، بمل ــاء، بالصقي ــه بالم ــي أطفئ ــع حريق ــا اتّس ــد، وكلم ــي يتق لحم
مــن حنجرتــي؛ جســد مشــبوح يتقطــر مــن حامــض العــذاب، خارطــة ملطخــة بالــدم، ].....[ تأكــدتُ أنــي 
قتيــل مؤجّــل، كنــتُ كمــن بيــن الحلــم واليقظــة، ســمعتُ صوتًــا أنثويًــا، لمــاذا جــاؤوا بهــا إلــى هنــا ].....[ 
تتناهبنــي الكابــات والأحذيــة. حملونــي علــى بطانيــة، تقاســموا جســدي طريــدة وممتلــكات، قامــوا بنقلــي 
إلــى المشــفى وإعادتــي بأمــر عاجــل ملفوفًــا بالأبيــض مــن رأســي حتــى قدمــي، مــا عــاد التعذيــب ممكنـًـا إلا 
ــاء«. وعنــد إعــادة التحقيــق معــه: »آلام جديــدة، فأعادونــي إلــى الزنازيــن. كانــت الأجســاد تصــرخ  بالكهرب
ــك أن  ــاؤك، توش ــور أمع ــوزة تم ــي الج ــاح ف ــع المفت ــد وض ــا، عن ــد لتطالن ــار تمت ــنة الن ــات، وألس ــكل اللغ ب

ــاءك«.)6)) ــظ أحش تلف
 ويتابــع »أدخَلــوا زوجتــي فذُعِــرتُ، عانقتنــي، وراحــت تمسّــد رأســي ملفوفــا بخرقــة. وحضــور الطبيــب: 
ــن بالنقــل إلــى تدمــر،  ــاة«. يُعاقــب هــو و16 آخري ــا إلــى الحي ــال مــن العيــون تراقبنــي توقً تحــوّل إلــى غرب
حيــث يُفتــح الســجن التدميــريّ علــى مصراعيــه »أجســادنا فــي أمــسّ الحاجــة إلــى ترميــم. أمرونــا بالضــرب 
والشــتائم، ووجوهنــا إلــى الحائــط، هــي الطقــوس التدمريــة: العــض علــى النواجــذ. تدمــر العزلــة، البطالــة 
ــس،  ــة التنف ــركلات، وباح ــات وال ــي والكاب ــال العص ــع »تنه ــاب المهج ــح ب ــواس«.)6)) يُفت ــل الح وتعطي
تراجيديــا مــن الرقــص علــى الجمــر«. وفــي مــكان آخــر يصــف الحالــة »شُــحّ المــوارد الماديــة والروحيــة«. 

ولتكتمــل المأســاة »فُقــد رفيقنــا عمــاد أبــو فخــر«.)6))
ومنــه إلــى محمــد بــرّو وتراجيديتــه الســودَوية التدمريــة )نــاجٍ مــن المقصلــة( التــي تتقاطــع تــارةً مــع )توقًــا 
ــا مــع )القوقعــة( ســواء فــي باحــات الســجن، أو مهاجــع تدمــر التــي تنتفــخ بالمعتقليــن  ــاة( وحينً إلــى الحي
الإســاميين، وبــرّو الســجين المُتَّهــم بالانتمــاء إلــى )الإخــوان المســلمين(، والمراهــق ابــن السادســة عشــر 
عامًــا، يدخــل أتــون التعذيــب والمــوت القابــع خلــف أبــواب ســجن تدمــر والمحاكــم العرفيــة، وهــو الناجــي 
مــن بيــن قلــةٍ، أحــاط بــه المــوت مــن الجهــات كلهــا مــدة ثمانــي ســنوات فــي تدمــر، وقــد اختــار الكتابــة 
عــن »الناجيــن الذيــن لا يُنسَــون«.)6)) وكمــا يقــال »لا يُفتــى ومالــك فــي المدينــة«، مالكنــا هنــا محمــد بــرو كـــ 

)6))  المرجع نفسه، ص241.
)6))  المرجع نفسه، ص259، 260.

)6))  المرجع نفسه، ص292، 308، 207، 380.
)6))  عباس محمود عباس، توقًا إلى الحياة، ط1 )دار الخيال، 2015(، ص47، 48، 49، 51، 54.

)6))  المرجع نفسه، ص56، 57، 85.
)6))  المرجع نفسه، ص86، 88، 240.

)6))  المرجع نفسه، ص11.
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)نــاجٍ مــن المقصلــة(، وهــو عنــوان الحكايــة التــي كتبهــا عــن جلــود سُــلِّخَت، وأظافــر قُلِعَــت، ودمــاء ســالت 
ومقاصــل عُلقــت، وعينــاه مفتوحتــان، وجســده يتلقــى ذلــك التعذيــب كلــه فــي ســجن تدمــر: »هــي حكايــة 

آلاف قضــوا فــي ذلــك الســجن الرهيــب، وضاعــت حكايتهــم«.)6))
ولــذا كتــب حكايتــه بيــده، ومنــذ انتزاعــه مــن بيتــه وأســرته »اســتيقظتُ فزعًــا علــى ألــم حــاد فــي خاصرتي، 
رون فــي الزاويــة وقــد  أحدثــه أخمــص البندقيــة، وجــه أمــي الشــاحب وقــد أســقط فــي يدهــا، أخوتــي مكــوَّ
ــني  ــف، أجلس ــب لا تتوق ــوات التعذي ــرات، أص ــرع المخاب ــى ف ــي إل ــنتهم ]....[ اقتادون ــوف ألس ــد الخ عق

)المحقــق( علــى أرض الغرفــة: نريــد أن نحميكــم ممــن غــرر بكــم، وأتلقــى الضــرب بعصــي غليظــة«.)7)) 
ــرف  ــجين لا يع ــة لس ــحب الجث ــوت س ــة، ص ــة عظيم ــر وصرخ ــام حج ــمعنا ارتط ــوم الأول »س ــذ الي  ومن
ســببًا يوجــب اعتقالــه ].....[ اســتقبلتنا أصــوات، وصفّــان مــن الجلاديــن، انهالــوا علينــا الســياط والكابــات، 
فكّــوا قيودنــا، أمرونــا بخلــع ملابســنا والبقــاء بالســروايل. الضــرب. ].....[ 100 ســجين جــاوزوا الســتين، 
وفتــى بلــغ مــن العمــر 16 عامًــا، عشــرات الجلاديــن يتعاقبــون علينــا، الشــاب خلــدون، انهــال عليــه الجــاد 
ــى 99«،)7)) وبمنتهــى  ــه بالضــرب، بقيــت الدمــاء تنــزف. ].....[ تحــول الرقــم إل ــورات غضب فــي إحــدى ث
ــياط،  ــى الس ــا أتلق ــت مبطوحً ــهد »كن ــاد المش ــعرك« وع ــك ش ــأحلق ل ــاد »س ــة الج ــت عقوب ــة كان الصفاق
ــول.  ــود مجه ــري أس ــا، ومصي ــر يومه ــابعة عش ــت الس ــد بلغ ــن ق ــم أك ــي، ل ــدم وجه ــط ب ــي مختل وصراخ

ــا، لمــاذا متنــا«.)7)) ــا أطيــاف موتان ــا الذاكــرة، فــي كل ليلــة تعبــر أحلامن قهرنــي تواتــر التعذيــب، فقدن
ــوا  ــال المشــانق. والأفظــع مــن ذلــك أنهــم كان ــدَت أرواحهــم بحب ــا وتســعين شــابًا صي ــودع بضعً ــا ن »كن
ــا  ــي أعوامً ــب الوحش ــي والتعذي ــي والعبث ــل الكيف ــات والقت ــتتوالى الإعدام ــاب، س ــوب الب ــن ثق ــم »م يرونه
ــررت إدارة  ــم«. ق ــذا الجحي ــن ه ــي م ــي، وأنته ــنق نفس ــى ش ــد إل ــوط لأعم ــل الخي ــع »أنسّ ــوالا«. ويتاب ط

ــجيناً«.)7)) ــى 170 س ــدد إل ــل الع ــن »وص ــار الس ــجناء صغ ــزل الس ــجن ع الس
أمــا ســاحة التنفــس فكانــت جولــة تعذيــب ســاعية »أصلبنــا يحمــل ســطل مــاء ليســقي العطشــى، يــا لهــذا 
ــام ]....[  ــار الطع ــد إحض ــل »عن ــا يحص ــو م ــد. وه ــرب والجل ــع الض ــة«. م ــه الكبريتي ــن برائحت ــاء الآس الم

ويــوم الحمــام رتــل فــي خــط ملتــو مــن وطــأة الجَلــد المنهمــر، والضــرب علــى أجســادنا العاريــة«.)7))
ــاة.  ــى الحي ــا إل ــاس فــي توقً ــي عــرج عليهــا خليفــة فــي القوقعــة، وعب ــرّو مجــزرة تدمــر، الت ولا ينســى ب
ــرض  ــن الم ــس( م ــفاء )الرئي ــد ش ــة عن ــورة صادم ــي ص ــى ف ــا، لتتداع ــن منه ــن الناجي ــا، م ــروي تفاصيله وي
وإطــاق الرصــاص ابتهاجًــا »صــراخٌ متصاعــدٌ إثــر صــوت تأرجــح القفــل. نتراكــض إلــى زاويــة المهجــع، 
ــا  ــون لرمين ــم يدخل ــا أنه ــت، توهمن ــم المباغ ــن قدومه ــر م ــبب الذع ــض بس ــا البع ــوق بعضن ــدس ف نتك

)6))  محمد برو، ناجٍ من المقصلة، ط1 )جسور للترجمة والنشر، 2021(، ص27.
)7))  المرجع نفسه، ص52، 68.

)7)) المرجع نفسه، ص70، 95، 32، 33.
)7))  المرجع نفسه، ص34.

)7))  المرجع نفسه، ص143، 146، 147، 149.
)7))  المرجع نفسه، ص121، 117.
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ــا«.)7)) ــارات ليطمئنن ــم بعب ــو يتلعث ــك وه ــهد. ضح ــه المش ــجّان، هال ــك الس ــاص. ارتب بالرص
 ويتابــع يومياتــه بعــد الجَلــد »تمــددتُ متكــورًا ألملــم شــظايا نفســي بحطــام جســد متهالــك، وحلق يتشــقق 
مــن شــدة العطــش ومعــدة خاويــة«.)7)) ويــروي مفارقــة نجاتــه مــن مقصلــة ثانيــة نتيجــة تشــابه الأســماء، عــدا 
اختــاف اســم الأم: »غابــت الــرؤى، عقــد لســاني«.)7)) وينتقــل إلــى انتشــار الأمــراض، والقمــل والجَــرب. 
ــا ســجيناً، قــال أتعرفنــي؟ فأومــأ.  ــا مــن العــذاب. وعندمــا عــرف طبيبً وهنــا يقــول: »جرّعنــا الطبيــب أصنافً
ــةً،  ــة ثاني ــى المحكم ــود إل ــاة«.)7)) ويع ــارق الحي ــى ف ــه حت ــرب زميل ــر بض ــاقيه، وأم ــه وس ــن عيني ــه بي فلكم
ونَقْلهــا مــن حمــص إلــى تدمــر، وإعدامــات الاثنيــن والأربعــاء. عــدا عــن الضــرب حتــى المــوت كمــا حصــل 

مــع ســجين، وهــم يقولــون: أدخلــوه، إذ أروادوا أن نشــهد موتــه. بعــد ســاعات لفــظ أنفاســه الأخيــرة«.)7)) 
ويســتمر الجَلــد، »وتحصــل مفارقــة فــي مهجــع الســجناء الضبــاط، تســريب الضابــط )جــال( عــن تجارب 

كيماويــة تجــرى عليهم. صــراخ وضحــك«.)8))
وداهمهم زائران خطيران »انتشار السل. ووباء الكوليرا الذي حصد الأرواح كل يوم«.)8)) 

ــد  ــة بع ــم كعقوب ــر نقله ــر إث ــجن تدم ــي س ــة ف ــة المزري ــاب( الحال ــر الغي ــي )مط ــى ف ــود عيس ــع محم ويتاب
ســنوات مــن اعتقالهــم فــي ســجن عــدرا، ومحاكمتهــم أمــام محكمــة أمــن الدولــة »عصبــوا أعيننــا، ووضعــوا 
رؤوســنا فــي الأرض. وأدخلونــا وســط الســباب والشــتائم وركعنــا، طلبــوا ملابســنا كلهــا. وشــك عالحيــط. 
ووضعنــا فــي الســالول. نظــام قائــم علــى إخضــاع النزيــل وإذلالــه. يبــدأ مــع توزيــع الطعــام، النزيــل يخــرج 
ــا  راكضًــا، يضــرب الســجانون كل مــن يطالــون. جرّنــي مــن شــعري، وانهالــت علــى وجهــي الصفعــات، كنّ
فــي الباحــة معصوبــي الأعيــن. ارفــع رجلــك. مهمــة الحــرس الليلــي الســير علــى طــرف المهجــع، وقلــي 

الــكل نايميــن، قــال منبطحًــا واقفًــا، الرقصــة الروســية. حتــى خــارت قــواي.)8))
وينضــم محمــود إلــى قافلــة مــن كتبــوا عــن ســاحة التنفــس »فصــل مــن فصــول مأســاتنا. نخــرج رتــاً. ثــم 
ــرب،  ــل والض ــر للتنكي ــق الأخي ــرض النس ــن. ويتع ــى الأذني ــن عل ــارة واليدي ــص أو الحج ــى البح ــا عل جاثيً

ــجائر«.)8))  ــاء الس ــة بإطف ــة والمداعب ــعر الأذن بالولاع ــرق ش وح
ويكمــل راتــب شــعبو »نجلــس مــن دون أن نتحــرك أو نهمــس، ويطلــب بعــض الحــراس مــن الجميــع أن 
يغمضــوا عيونهــم. أن نقلــد الحيوانــات«.)8)) ويــروي عــن جلــد رفيقهــم لأنــه اضطــر إلــى التبــول ليــاً، بمئــة 

)7)) المرجع نفسه، ص163، 170.
)7)) المرجع نفسه، ص104.
)7))  المرجع نفسه، ص261.

)7))  المرجع نفسه، ص253، 254.

)7))  المرجع نفسه، ص187، 163.
)8))  المرجع نفسه، ص326.
)8))  المرجع نفسه، ص226.

)8))  عيسى، مطر الغياب، ص65، 66، 69، 70، 72.
)8))  المرجع نفسه، 76، 75.

)8))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص253، 262.
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كرباج«. وضُرب الكاتب لأنه »يتعلم إنكليزي«.)8))
ويــرى غســان أنهــم »قطعــان غيــر متجانســة، لــم نكــن نملــك أي حــق مــن حقوقنــا البشــرية، الحيوانيــة. 

حلبــة غامضــة، صمــت مريــب، تخترقــه حناجــر المحكوميــن بالإعــدام«.)8))
والسجن ليس تعذيبًا فقط، وإنما لحظات حب وتوق وتهويمات، وخيالات لا تنتهي.

السجن، المرأة، والحب

الحــب هــو الفــيء، وظــال وارف يترجــاه ويبحــث عنــه الســجين بيــن الجــدران المرتفعــة وقضبــان النوافذ 
والشــراقات وشــبك الزيــارات وبيــن أضلعــه، وحضــور المــرأة للســجين واحــة حريــة ولحظــة انتشــاء »فــي 
كل حلــم يقظــة تكــون امــرأة حاضــرة«.)8)) ويغــزل فــرج بيرقــدار قصائــد حــب علــى جناحــي )حمامــة مطلقــة 
ــا امرأتــي«.)8)) وفــي تقاســيم آســيوية »لا  الجناحيــن( »ليســت كأي حمامــة هدلــت لتخضــل الســماء، اللــه ي
حضــور لغيــرك ].....[ هــذا الغيــاب«،)8)) وفــي قصيــدة أخرى: »أســأل نفســي هــل أصْلُ الأشــياء الحــبّ«.)9))

ــا،  ــمعت صوتً ــة »س ــد البلوع ــجن عن ــة الس ــي ظلم ــو ف ــت وينم ــن ينب ــد الرحم ــيبة عب ــدى حس ــب ل والح
ــةً  ــا ثاني ــادت صوغه ــي«.)9)) أع ــب جنون ــاعر ح ــت مش ــج، عش ــي النربي ــام، ضع ــة الحم ــن بلوع ــي م كان يأت

المرحومة رغداء حسن في )نجمة الصبح(.
وحالــة الحــب فــي الســجن كالأرجوحــة، تعلو تــارةً بـــ مالــك داغســتاني ليــدور )دوار الحريــة( بباقات حب 
للمــرأة، رمــز حريتــه المفقــودة، فتتهــدّى )الأرجوحــة( أمــام محكمــة أمــن الدولــة يشــكر: »للمحاكــم، أمجــاد 
محاكــم أمــن الدولــة، القيــود والحــرس، اســتدعى حضــورك الآســر والبهــي«. ومســتعد »للبقــاء ســجيناً ألــف 
ســنة، لــو وعدونــي، أن يتكــرر هــذا المشــهد«.)9)) وعندمــا سُــئل بعــد عودتــه مــن المحكمــة »أجبــت ذاهــاً، 
لقــد رأيتُهــا«. وتعلــو الأرجوحــة ثانيــةً، وتقــف خلــف القضبــان لتــزوره »الأنثــى المــاك، تحضــر متســربلة 
بالشــمس«، بلمســة يــد »فتدفــق المشــاعر ومعهــا، دعــوة لاحتفــال بالجنــون«. أمــا رؤاهــا »انــدلاع حلم وســط 
هــذي الكوابيــس«. ويتنــاوب لديــه الهــز مــا بيــن الهــروب إلــى الحبيبــة »الغنــج الأنثــوي«، والعــودة القســرية 
إلــى جــدران الســجن الواقعــي » لســجن يــا أم والأيــام تنثــال دمعــةً دمعــة«، هــو »الحرمــان اللئيــم، إنهــا ســبع 
ســنوات، ســبع جفافًــا ].....[ كل الأحــام موشــكة علــى النفــاذ«.)9)) وتكمــل الأرجوحــة اهتزازهــا، وترتفــع 
لتحمــل وتعلّــق قلــب راتــب شــعبو عنــد شــبك الزيــارة، موعــده لرؤيــة )وفــاء( الصبيــة »تسّــلم، وتســتقرّ علــى 
شــبك أخيهــا، غابــت وفــاء، الزيــارة بــا طعــم«. يشــرد ذهــن راتــب »تريــد أن تربطنــا علاقــة، فتــاة ترغــب فــي 
أن تقتســم معــك حريتهــا وتقاســمك قيــدك«. ويراهــا أمــام بــاب محكمــة أمــن الدولــة، ويغــرق فــي اللحظــة 

)8)) المرجع نفسه، ص268، 313.
)8))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص148، 150.

)8))  خليفة، القوقعة، ص112.
)8))  بيرقدار، تقاسيم آسيوية، ص8.

)8))  المرجع نفسه، ص53.

)9))  المرجع نفسه، ص54.
)9))  عبد الرحمن، سقط سهوًا، ص77، 79.

)9))  مالك داغستاني، دوار الحرية، ط1 )دار البلد، 2002(، ص7، 8.
)9))  المرجع نفسه، ص10، 31، 50، 27، 60، 30، 35.
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»لحظــة ولــدت كــي تبقــى، للمــرة الأولــى أرى وفــاء مــن هــذا القــرب، ألمــس فيهــا تلــك الصبيــة، لاحظــتْ 
قيــدي، احتضنتُهــا بيمنــاي الحــرّة، الصبيــة؛ صاغــت منــي أمــاً، أرادت تقديــم قرنفلــة حمــراء، كان هــذا اللقاء 
ــا  ــوردة، عنده ــق ال ــر عن ــاء انكس ــي المس ــا. وف ــي هرّبته ــرة الت ــائلي الكثي ــي رس ــد ل ــم تعِ ــرًا«. »ل ــا أخي وداعً
ــة  ــةً، وركبتهــا الصبي ــت الأرجوحــة ثاني ــرأ كلمــة بحبــك«.)9)) نزلــت الأرجوحــة تحــت ثقــل الزمــن، وعَلَ ق
ديمــا، راســلتْ شــابًا، قريــب رفيقتنــا، غزلــت لــه الشــعر«. واعتلــت »شــباك الزيــارات، لتلمحــه«.)9)) وتتقطــع 
حبــال الأرجوحــة، عندمــا يذبــل الحــب، ويضيــع فــي غياهــب الســجون، وأي نزيــف وحرقــة للســجين لحظــة 
الفــراق »عندمــا تضجــر الانتظــار، وتنهــي العقــد، يتــرك جرحًــا غائــرًا فــي قــاع هــوة الوجــد المطعــون، تركــت 
ــا نازفًــا. مــن أيــن يتدفــق هــذا اللــون، تلــك المــرأة ضاعــت، وتركتنــي أكتنــف أحــزان مريــم«. ويعــاود  كائنً
عبــاس ربــط الأرجوحــة ليمرجــح زوجتــه فايــزة »لــك مــع ســبق العشــق يــا امــرأةً تعلــو وتعلــو علــى وَجَــع 

المراكــب المحطمــة، مــا زلــتِ داليــة خمــري«. ويُكمــل القصيــدة »مــن وشــى لــك عنــي فوجدتُــك«.)9))
وتعــود وتهــوي الأرجوحــة، وتنكســر بمنولــوج غســان جباعــي فــي )قهــوة الجنــرال( إذ تتحــول الضحيــة 
إلــى جــاد »كانــت تعــدّه مســؤولً عــن قدرهــا، وحظهــا العاثــر، هــو مــن ســرق أحلامهــا، ورمــل جســدها 
ــس  ــو لي ــم. وه ــرق وظل ــن س ــق، وم ــف الطري ــي منتص ــا ف ــم رماه ــتغلها ث ــا واس ــر إرادته ــن كس ــي، م الح
ــا  ــن حقه ــار م ــا. ص ــدوّة أحلامه ــت ع ــت، وأصبح ــت وبك ــت وكافح ــي ظُلم ــة الت ــي الضحي ــتبداد! ه الاس
أن تنتقــم«. وعلــى لســان الزوجــة: »أذهــب إلــى زيارتــه فــي الســجن كالحمــارة محمّلــةً بالأغــراض«. ويــردّ 
»كنــتُ أراهــا مــن النافــذة، لــم تكــن تعلــم، كانــت العقوبــة ثمنًــا لهــذه الإطلالــة، بينمــا تبحثيــن عــن بطولــة! 
نعــم مــن حقــي أن أكــون بطلــة. كنــتُ ســجينةً أيضًــا وكان ســجني أكثــر قســوةً ووحشــة«.)9)) ويكمــل محمــد 
بــرو الدائــرة بتدويــن آلام ســجين تدمــري: »لمــس إنــكار زوجتــه، أحــس قرفهــا مــن رائحتــه وشــكله، بلّغهــا 

قــراره بالانفصــال، قبّــل طفليــه، وهــو لا يــكاد يراهــا لفــرط مــا نزفــت روحــه«.)9))
وللحــب أيضــا خســوفه وهزيمتــه، ففــي )غبــار الطلــع( الحــب مهــزوم ومكســور، حــب رحــاب )العاجــزة( 
لـــ أدهــم »أضحينــا غريبيــن، عالَميــن مختلفيــن. وفريــال هربــت مــن خذلانهــا. ســاهم فــي انكســارها«.)9)) 
ــري  ــورد الب ــل، وال ــرق القب ــار نس ــاق صغ ــب »كعش ــى الح ــر إل ــرب كوث ــب، ته ــى الح ــروب إل ــاك اله وهن

ــب«.)10)) ــرارة التع ــدر م ــدك بق ــن ].....[ أفتق ــق وتي ــد، كحب ــن جدي ــت م ــا، خلق ــس وجوهن يلم

السجّانون 

 لوحــة رجــل منحــنٍ، وآخــر يحمــل الكربــاج ويضــرب، هــي الصــورة التقليديــة للســجّان، خصوصًــا فــي 
ــم،  ــز أصواته ــوب، نمي ــن ثق ــوه إلا م ــرى الوج ــة، ولا ن ــماء الحقيق ــمع الأس ــن نس ــم نك ــر(. »ل ــجن )تدم س
أشــباح، وقــد أطلقنــا أســماء، هــؤلاء الــولاة علــى مصائرنــا، أدوات خرســاء عميــاء«. وكان الســجناء يراقبــون 

)9))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص66، 167، 170، 171.
)9))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص201.

)9)) عباس، توقًا إلى الحياة، ص310، 312، 313، 373، 374.
)9))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص175.

)9))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص294-293.
)9))  شيحا، غبار الطلع، ص93، 321.

)10))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص77، 132. 
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تحــوّلات الســجانين الجــدد »شــميدت يتقيــأ لــدى حضــوره حفــات التعذيــب، يبكــي، تغيّــر بفعــل الرقابــة، 
ومــوت الحــواس، أصبــح ســفاحًا«.)10)) والعريــف فــواز »تعــرّف علــى ســجين صديــق، انقضّــوا عليــه، تنكّــر 
لــه، وأشــار، ضربــوه«. ويكمــل بــرو وصفهــم: »الجــادون يتبــارون، أيّهــم أبــدع ابتــكارًا فــي إذلالنــا«،)10)) 
»والفــأرة التــي أُرّخ لهــا، الفــأرة الميتــة« و»المتأرجحــة عنــد )فــرج( والحيــة. الفــأرة التــي أطعمهــا الســجان 

للســجين«.)10))
ــائل  ــدواء الرس ــا ال ــوا لن ــجانين »هرّب ــس للس ــن الملم ــاش ليّ ــة بقم ــرى ملفوف ــورة أخ ــاك ص ــن هن ولك
والطعــام والصــور والأســرار، منهــم رقيــب حُكــم عليــه بالضــرب حتــى المــوت، لارتــكاب جريمــة تســريب 
صفحــة مــن جريــدة«. »الســجان الممــرض: قلبــي يبكــي«.)10)) وهنــاك الرقيــب )الســباعي( »نغــم شــاز وهــو 
يصبّرهــم، بيفرجهــا اللــه«. »ضــرب حتــى المــوت«.)10)) و»فــي الســجون الأخــرى العلاقــة عاديــة، وأحيانًــا 
وديــة، ففــي ســجن )الكراكــون( علاقــات الســجناء مــع الشــرطة وديــة، يتخاطبــون بالأســماء، ويضحكــون 

ــا«.)10)) وكذلــك فــي ســجن دومــا »ضحكــة الشــرطي، جــاء الجاحــظ«.)10)) معً
أمــا علاقــة الســجينات مــع الســجانين، فتختلــف مــن ســجّان لآخر، هنــاك الســجّان الــذي يضرب، ويشــتم، 
ــي  ــة أعطان ــى الزنزان ــجان إل ــل الس ــن »دخ ــف معه ــر يتعاط ــي«.)10)) وآخ ــى تعترف ــين »حت ــؤم كحس ــردّ بل وي
كعــكًا«.)10)) »عنصــر متقــدم فــي الســن يحســن معاملتــي«. وفــي مــكان آخــر: »تريديــن أن تأكلــي؟ فطــوري 
الخــاص«، وعنصــر فــي ســجن تدمــر »بقايــا إنســانية، أدلــى صفيحــة وعــود كبريــت«، وســجّان يقــف قــرب 
البــاب »لا تخافــي، كــم تريديــن أن افتــح لــك البــاب«. ويفاجئهــا »يحضــر لــي زجاجــات حليب«.)11))ويقــول 

ياسين الحاج صالح )بالخلاص يا شباب(: »يتواطأ السجانون لإدخال مال وأغراض«.)11))

القبض على الذاكرة 

ــا  ــا، خصوصً ــا أحيانً ــرة وغدره ــدار ذاك ــق وانح ــق أف ــا ضي ــب، وإنم ــة وحس ــا مغلق ــس أبوابً ــجن لي الس
ســجن )تدمــر( حيــث سياســة إلغــاء البشــر مــع ذاكراتهــم تحــت وطــأة القيــد والجلــد والحرمــان والجــوع، 
ــاميون  ــرة: »فالإس ــز الذاك ــا تحفي ــدى صوره ــة، وإح ــرد بالمقاوم ــة، وكان ال ــات بدائي ــى كائن ــم إل وتحويله
يحفظــون القــرآن والأناشــيد. بــدأ الحفــظ. يتلــون ســور القــرآن وآياتــه. يكررونهــا، وأحاديــث النبــي محمــد، 

)10))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص159، 160.
)10))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص284، 115.

)10))  خليفة، القوقعة، ص202، 137.
)10))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص161، 162
)10))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص124، 126.
)10))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص59.

)10))  عبد الرحمن، الشرنقة، 128.
)10))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص42.

)10))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص39.
)11))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص30، 33، 129، 186، 187.

)11))  ياسين الحاج صالح، بالخلاص يا شباب، ط1 )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص75.
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ســجّل الســجناء«.)11)) »الحديــث عــن صديــق والأفضــل صديقــة، كتــاب قرأتَــه، قصــة مؤثــرة، وروي الأمثــال 
الشــعبية«.)11)) ويســتذكر غســان جباعــي »كل ليلــة، يحدثنــا فــي تخصصــه، أو يســتعيد شــفويًا كتابًــا أو روايــةً، 

وما أكثر الروايات التي اخترعناها«.)11))
ــلية،  ــائل تس ــا وس ــات، وابتكرن ــعر واللغ ــي الش ــفاهية ف ــا دورات ش ــاس »أقمن ــة عب ــي مجموع ــا ف  بينم
ــظ  ــاول حف ــرة، نح ــز الذاك ــب »تُحفَّ ــات والكت ــود المكتب ــرد«.)11)) وج ــطرنج والن ــاب الش ــرح وألع المس
الأشــعار، ونحــاول اســتعادتها بعــد أيــام، أمــرّن ذاكرتــي بحفــظ مقاطــع باللغــة التركيــة، لعبــة عناويــن أفــام 
بــة«.)11)) فــي حيــن يقبــض  وأغــان، ].....[ وتأتــي الزيــارات لتوقــد بعضًــا مــن الذاكــرة، أخبــار، رســائل مهرَّ
طالــب إبراهيــم علــى ذاكرتــه بعودتــه إلــى دائرتــه »الســنابلية« مــع أمــه فــي )شــعاع الشــمس( »اشــتغل، اتعــب 
واضحــك«. »أمــه تفتــل مغــزال الصــوف«. ومــن أمــه إلــى براعــم أم خليــل »مــرّ الصيــف علــى كــروم القريــة، 
عــدا كــرم أم خليــل«.)11)) ومهجــع محمــد بــرو يتجــه إلــى »حلقــات التعليــم والمثاقفــة لا تتوقــف«. ولجــأوا 

أيضًــا إلــى »العمــل المســرحي«.)11))

الأمومة والسجن 

الاعتقــال جريمــة وللنســاء بشــكل خــاص، مــا بالــك وهــنّ أمهــات أطفــال صغــار، قهــر ووجــع مــزدوج 
فــي فقــدان الحريــة وهــدر الأمومــة. وهنــاك أمهــات اعتقلــن وأرحامهــن، فيأتيهــن الطَّلــق فــي الســجن، ويلدن 
ــود  ــاك مول ــرو: »هن ــد ب ــس محم ــودة«.)11)) ويهم ــكاء المول ــر ب ــجن تدم ــي س ــمع ف ــمية »سُ ــة س ــه، كالطفل في
ــةً، جاءهــا الطلــق،  ــر«،)12)) وأخــرى »أخذوهــا رهين ــكاء الصغي ــد فــي مهجــع النســاء، نســمع صــوت ب جدي
خــرج المولــود. ولــدت فــي الســجن«.)12)) وأنجبــت معتقلــة شــيوعية فــي الســجن: جــاءت بنــت، ظهــرت 
مشــاعر الأمومــة، »إنهــا تحلــم بإرضــاع ابنتهــا، بعــد فطامهــا«.)12)) ويســميهن عبــاس عبــاس فــي )توقًــا إلــى 

ــة، ســمية وماريــا، وتلحــق بهمــا ديانــا«.)12)) الحيــاة(: »الأســيرات الأجنّ
وتــردد الأم المكلومــة أمــرة حويجــة: »دخلــتُ إلــى القفــص، انفجــرتُ باكيــة، كنــتُ أحتضنهــا وأحتضــر. 
ــال  ــاب الأطف ــدون إنج ــا: تري ــب قالته ــي القل ــة ف ــة كرصاص ــبقني، جمل ــي تس ــارة ودموع ــن الزي ــدتُ م ع

)11))  خليفة، القوقعة، ص76
)11)) عيسى، مطر الغياب، ص87، 88.

)11))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص151-150.
)11))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص92

)11))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص347، 348، 164.
)11))  طالب كامل إبراهيم، شعاع الشمس، ط1 )د. م: وزارة الإعلام، 2002(، ص29، 51، 27.

)11))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص289 ص178.
)11))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص165.

)12))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص228.
)12))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص129.

)12))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص187.
)12))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص.195.
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ــي«.)12)) ــور عين ــار«. »أجــل خفــتُ مــن القــادم علــى ن والعمــل بالن
»أطفــال حاقــدون علينــا، ضفائــر البنــات طالــت، ربطتهــا الجــدات. وعيونهــم تتســاءل لمــاذا أنجبتمونــا«. 
ــود: »أولادي  ــلة«.)12)) وأم محم ــمونني الأم الفاش ــرى: »سيس ــل«. وأخ ــانها الطوي ــن لس ــخرت م ــة س »وابن

حارقين قلبي وتدمع«.)12))
ــكِ  ــها«. علمتُ ــب نفس ــة«، وأم تعات ــوى الغرب ــم س ــدم له ــى، لا نق ــدون كاليتام ــرى »وحي ــة أخ ــي صفح وف
ــئِلتِ عــن اســمي اســمًا آخــر«. وأم غــزوان: »البــكاء علــى صغارهــا، تصــرخ وترمــي  الكــذب، قولــي إذا سُ

ــات«.)12))  البطاني
وينقــل جمــال ســعيد )مــن دمشــق( عــن أمــه: » قلبــي مرمــي علــى مفــارق الــدروب بانتظــار خطواتــك، عــاد 

قلبــي إلــى صــدري«.)12)) وأم هبــا: »ســمعت صــوت مشــية أخيــك«.)12))
ــا شــغف، لــم تــرد. تشــبثت  ــا علــى رأي إبراهيــم صموئيــل، »حســان: باب ــاك الأب الــذي لــم يعــد أبً وهن

ــةً«.)13)) ــي، ظلــت خائف بصــدر أمهــا، زعقــت، أشــاحت بوجههــا عن

الإضراب 

ســجنٌ وتصحّــر روحــي ومكانــي، ومعهمــا أســاك وجُــدُر تصطــاد الهــواء مــن الفضــاء إن أمكنهــا ذلــك، 
وتكســر قلــوب نازليهــا، وتحرمهــم رائحــة الأهــل والأبنــاء والطعــام البيتــي، والحلــم بضــوء شــارد يدخــل 
ــن  ــون ع ــال ومنقطع ــو الأوص ــاع مقطّع ــن جي ــل ونح ــا الح ــدوى، م ــن دون ج ــد، م ــذ حدي ــراقات أو نواف ش
ــق المطالــب، ومــن تدمــر  ــدن الســجون لتحقي ــا إلا ســاح الضغــط: الإضــراب! دي العالــم؟ ولا ســاح معن
ــب:  ــق مطال ــراب لتحقي ــن الإض ــات: »نعل ــر المحرم ــأ، وكس ــوت المخب ــذل والم ــوع وال ــن الج ــث أني حي
الكتــب والصحافــة، قــام بإجمــاع يلفــه القلــق والخــوف، ردة الفعــل أقــل ســوءًا، تحققــت بعــض مطالبنــا«، 
»ألحقنــاه بإضــراب ثــانٍ وأضفنــا للمطالــب: بابــور كاز، اســتمر أحــد عشــر يومًــا، أخرجــوا أربعــة، وانهالــوا 
ــم.  ــداد له ــا أن ــعر بأنن ــن نش ــع. ونح ــة والقم ــقاط الدكتاتوري ــا بإس ــتائم، وهتافاتن ــا الش ــا، ورددن ــم ضربً عليه
كضــرب مــن الجنــون، ضربــة اليــأس، نجــح الإضــراب«. »والثالــث: أُمــر بتوزيعنــا علــى المنفــردات، انتهــى 
ــب  ــراب لمطل ــة إض ــت لجن فَ ــون(، أُلِّ ــن )الكرك ــيخ حس ــجن الش ــي س ــل«.)13)) »وف ــاع الفش ــة أرب ــى ثلاث إل
رئيــس: النقــل مــن الشــيخ حســن إلــى عــدرا«. ولكــن فــي المــرة الثانيــة كانــت هنــاك صعوبــة »تمكّنــا مــرة 
ــى  ــق أدى إل ــعاف رفي ــي إس ــام ف ــف الاهتم ــى ضع ــا عل ــدًا احتجاجً ــا واح ــراب يومً ــرار بالإض ــاذ ق ــن اتخ م

)12))  حويجة، ظل الغروب، ص163.
)12))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص256، 254، 253.

)12))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص90.
)12))  عبد الرحمن، الشرنقة، 256، 250، 101.

)12))  سعيد، الطريق من دمشق، ص7.
)12))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص56.

)13))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص256.
)13))  المرجع نفسه، ص93، 94، 96.
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ــه«.)13)) وفات
وفــي أمكنــة أخــرى: »أُعلــن عــن إضرابــات متفرّقــة منهــا مــكان احتجــاز النســاء«. حيــث أضربــت )أم هبــا( 
عــن الطعــام. حتــى ترانــي«، وإضــراب آخــر » حتــى تســمحوا بالزيــارات، أو تخرجونــا، أو تعدمونــا«، »ودخــل 

ــابع«.)13)) يومه الس
و»إضــراب واســع شــمل )45( امــرأة شــيوعية وإســامية مطالــب كثيــرة منهــا الزيــارات، الطبابــة ...إلــخ. 

وفقدنــا القــدرة علــى الحركــة ثلاثــة عشــر يومًــا«، »صَمَــم أصــاب الفــروع«.)13))

المحاكم 

ســجون ومحاكــم، لا تشــبه محاكــم التفتيــش، مزيــج مــن العرفــي والميدانــي وأمــن الدولــة ...إلــخ، ففــي 
حيــن تســجل )القوقعــة( الإعدامــات ويــروي كاتبهــا »دخلــت هيئــة المحكمــة الميدانيــة وســلّمت اللائحتيــن، 
لائحــة بأســماء مَــن ســيحاكمون ولائحــة الإعــدام«.)13)) بينمــا يثــري محمــد بــرو روايــة المحاكــم الميدانيــة 
وصفًــا »تُقــرأ الأســماء ليــاً، نصطــفّ رتــاً أحاديًــا، معصوبــي الأعيــن ومقيديــن إلــى الخلــف«. يُســمع همس 
حارســين: »إلــى أيــن؟ إلــى حقــل الرمــي. ارتعــدت فرائصــي، المــوت أمــر جلــل. لخــاص فــي أجلــى صورة 
بدأنــا نقــرأ القــرآن«، وينتقــل بــرو إلــى وصــف المحكمــة )الميدانيــة( فــي حمــص »قاعــة محكمــة، تهيــأ أســد 
هصــور«، ويــوم محاكمتــه يقــول: »لــم تُعقــد المحكمــة الميدانيــة أكثــر مــن ســاعة، الأحــكام هــي الإعــدام«، 
طلبــه )غــازي كنعــان( ثانيــةً »أمســك بــي مــن أذنــي، لا يُعــدم. إنــه لــم يبلــغ الثامنــة عشــر، ردّ القاضــي: ســوّد 

اللــه وجهــك، خففنــا الحكــم إلــى عشــر ســنوات، قالهــا بغضــب«.
ويكمــل »ثلاثــة أشــقاء كانــوا رهائــن عــن شــقيق لهــم. ولرفــع أصواتهــم بعــد مقتــل أخيهــم أمــر القاضــي 

بإعدامهــم«.)13))
وينتقــل عبــاس عبــاس إلــى محاكمتــه »جــرت إحالتــي إلــى محكمــة أمــن الدولــة العليــا، خمــس ســنوات 
ــان  ــت بي ــة، قدم ــم، صوري ــل إحالته ــنوات قب ــر س ــوا عش ــن أمض ــاك م ــا، هن ــي عرفيً ــى اعتقال ــت عل مض

ــة«.)13)) مقاطع
وقــارب راتــب شــعبو مشــوار محكمــة أمــن الدولــة مــن زاويــة ومنظــار آخــر »عنصــر جديــد فــي حياتنــا، 
وســيلة إضافيــة للظلــم وســلب الأعمــار بالســجين وأهلــه، ســلب حــق المحاكمــة مــن الســجين أعــدل مــن 
منحــه إيــاه«. ويتابــع: »تشــعر أنــك فــي فــرع أمــن، علــى هيئــة محكمــة، والمحامــون لا معنــى لوجودهــم«. 

»تُهــم ودفاعــات، صــوت زاجــر مــن رئيــس المحكمــة، تحاكــم أناسًــا قضــوا ســنوات بالتوقيــف العرفــي«.
ــة  ــة كلهف ــوار بلهف ــتعد للمش ــم« ص182. »نس ــن العال ــاع ع ــد انقط ــا بع ــا خارجيً ــا تنفسً ــرى فيه ــه ي »لكن

)13))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص139، 346.
)13))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص40، 112، 121.

)13))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص144، 145.
)13))  خليفة، القوقعة، ص154.

)13))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص133، 134، 137، 138، 141، 143. 
)13))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص455.
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ــارة«.)13))  الزي
ويشــبّه محمــود عيســى محاكمتهــم )محكمــة أمــن الدولــة العليــا( »مثــل محاكمــة )كافــكا(. ولكــن المفاجأة 
الكبــرى فــي قفــص المحكمــة »حضــرت رئيســة منظمــة لحقــوق الإنســان، شــكّل عناصــر الشــرطة والأمــن 

ســتارًا كــي لا تراهــم اللجنــة«.
وأيضــا أعــدّ ســجناء عــدرا »بيــان مقاطعة المحكمــة الاســتثنائية« لاقتــه هيئــة المحكمة باســتهزاء، ثــم بتوتر، 
ونحــن نتلــو العبــارة: نقاطــع محكمتكــم. ونطالــب بتحويلنــا إلــى قضــاء مدنــي وعلنــي، وقاطــع المحامــون 
المحكمــة«. تقــدم النســاء )حــزب العمــل الشــيوعي( إلــى المحكمــة نفســها، حُكــم عليهــن وتجريدهــن مــن 

الحقــوق المدنيــة«.)13)) ويــرى عــاد شــيحا فــي المحاكــم »محاكــم تفتيــش، صورتهــا الســاخرة«.)14))
ــة  ــا بداي ــن فيه ــا حكم ــة، عندم ــة الميداني ــارة المحكم ــرة عب ــمعنا لأول م ــاغ: »س ــا دب ــول هب ــا تق بينم
الثمانينيــات، يعيــدون قــراءة ملــف كل واحــدة، يســردون مــا ألصــق بهــا مــن تهــم واعترافــات، إن كانــت تقــرّ 
بهــا، وعرفــت الأحــكام فــي مــا بعــد. مديــر الســجن المدنــي، ورقــة الأحــكام، حكمــت محكمــة أمــن الدولــة 
)10( ســنوات مــع الأشــغال، وواحــدة أخــرى بعشــرين عامًــا«)14)). وتبقــى محاكمــة الأشــباح لـــ أحمــد خليــل 
ــاس  ــة أرواح، المس ــن بهيئ ــدام بالمتنكري ــة الإع ــزال عقوب ــة إن ــررت المحكم ــرب »ق ــدام( الأغ ــاحة الإع )س

بالأمــن، يُســتَعار عشــرات المعتقليــن ليحلــوا محلهــم«.)14))

الشبك، الشراقة، شقوق، الشبح. أربع شينات ولكل شين مدلولها

الشــين الأولى: الشــبك حيــث تُرمــى عيــون الســجناء عليــه عنــد اللقــاء، وانتظــار اللقــاء والحمــام الزاجــل 
ــب  ــة بالح ــجائر العابق ــأوراق الس ــو ب ــوخ محش ــر وخ ــب تم ــكل ل ــى ش ــبكين عل ــن الش ــش بي ــذي يعش ال
والسياســة والتنظيــم، وخلــف شــبك الزيــارة »جريــان الزمــن، إنهــا مثــل العيــد، شــيء مــن الحريــة«: بحســب 
ياســن الحــاج صالــح. »طبقتــان مــن شــبك حديد، كنــتُ أمــدّ يــدي، وبالــكاد ألمــس إصبــع ابنــي«.)14)) و»لقاء 
حســان مــع ابنتــه شــغف، كيــف ســتتذكر وجهــي«.)14)) »نفــخ العــازل الشــبكي علــى حــرارة قبلاتنــا قبــل أن 
نتبادلهــا، خطــوات إلــى أمــي«)14))، والشــبك يلتصــق بــه وجــوه نحتفــي بهــا »أجمــل مــن كل الصباحــات التــي 
يتنعــم بهــا الأحــرار. عيــد صغيــر. برؤيــة وجــوه أخــرى، نشــم رائحــة الحريــة، ووجوهًــا نســائية«، والشــبك 
بــة »غنائــم روحية« لـــ راتب شــعبو)14))،  يعنــي » موعــد وفــاء كفراشــة«. وإذا كان الشــبك يخبــئ الرســائل المهرَّ
فهــو يوقــع حســيبة عبــد الرحمــن فــي شــرك »قصاصــة ورق معجونــة بأصابــع صيّــاد أهــوج، تهريــب الأســرار، 

)13))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص-178 179، 185، 186، 183.
)13))  عيسى، مطر الغياب، ص61-60، 58، 49.

)14))  شيحا، بقايا من زمن بابل، ص64.
)14))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص125.

)14))  أحمد خليل، ساحة الإعدام، ط1 )دار بعل، 2002(، ص21.
)14))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص137.
)14))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص253.

)14))  المرجع نفسه، ص258.
)14))  شعبو، ماذا وراء هذه الجدران، ص163، 165، 169.
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الضــرب«.)14)) بينمــا كانــت زيــارات الإســام السياســي فــي غرفــة »نظيــر أســاور وعقــود مــن ذهــب«)14))
والشــين الثانيــة شــين الشــراقة: منهــا يُدخلــون الأوامــر الشــفهية، ومنهــا تنــزل أوامــر التعليــم )العلامــة( فــي 
ســجن تدمــر، لمعاقبتــه فــي أي وقــت »يتقــدم 17 شــابًا يزعــم كل منهــم تعليمــه. يأمــر بجلــد الجميــع«.)14)) 

وأكــره حــارس الشــراقة ياســن الحــاج صالــح علــى »نقــل الأحذيــة بفمــي«.)15))
والشــين الثالثــة شــين شــقوق الجــدران »شــقوق الجــدران: أودعــت وزوجتــي القبــو نفســه، كنــا نتواصــل 

عبــر فتحــة، فأغلقوهــا«. و»ثقــب آخــر صغيــر حفــره الرفــاق، كأول وســيلة لتواصلنــا فــي صيدنايــا«.)15))
ــاه  ولــن نخــرج عــن حــرف الشــين بـــ »شــارات المــوس« شــبكة المراســات، النقــر علــى مواســير المي
ــار  ــع المهاجــع ملتصقــة، والاتصــال علــى الحائــط، والأخب ــاج مــن المقصلــة(. »جمي )أبجــد هــوز( فــي )ن

ــورس«.)15)) ــوز م ــق رم ــجناء وف ــا الس ينقله
وتصف هبا دباغ ثقبًا حول أنبوب التدفئة، فطلبن خرطومًا ومددنه، وصرن يحادثن الشبانّ«.)15))

والشــين الرابعــة شــين شــبح المــوت: »مــات فــي الســجن لم يعــطَ أدويــة القلــب، وجــوه الأهل مكفهــرة.«. 
»صــوت طفــل فــي الســجن يُنقَــل إلــى المشــفى متأخــرًا. نُبعــد أشــباح المــوت«.)15)) و»تظهــر أشــباح الخــوف 

تطأ كل مكانٍ«.)15))

شيوعيون، إسلاميون 

هــل يمكــن أن نتخيــل علاقــة فــي الســجن بيــن طرفيــن نقيضيــن فكــرًا وأيديولوجيــا ورؤى وفــي المهجــع 
ــف ذات  ــدي يؤل ــن توحي ــم »دي ــجناء. والأل ــن الس ــرّب بي ــتركة تق ــاة المش ــر، والحي ــم بش ــن ه ــه! ولك نفس
ــز  ــيوعيين، لغ ــا بالش ــا »التقين ــة بينهم ــاس العلاق ــن التب ــلم( ع ــهادة )أخ مس ــاس ش ــروي عب ــن«.)15)) في البي
مســتعص، منــع الاختــاط بهــم«، بادرنــا لزيــارة جماعيــة مهنئيــن بعيــد الأضحــى فخلخلــت المــزاج العــام، 
ــي،  ــد أصدقائ ــت أح ــا. أطلع ــة إلين ــي حاج ــوا ف ــا، ليس ــرب ثقتن ــت نج ــلم: »تدخل ــاق«. الأخ المس ــادرة نف ب
فســبقني شــوطًا بالمبــادرة باتجاههــم، قــال بعضهــم ســخّرهم اللــه لنــا«. ويقــول بــرو »التنــوع: نقلــة أعطــت 

ــدًا«.)15)) ــا جدي ــاة طعمً للحي

)14))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص260.
)14))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص291.

)14))  المرجع نفسه، ص213.
)15))  الحاج صالح، بالخلاص، ص25.

)15))  عباس، توقًا، ص245، 244.
)15))  خليفة، القوقعة، ص77.

)15))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص55.
)15))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص257، 258.

)15))  عباس، توقًا إلى الحياة، ص54.
)15))  المرجع نفسه، ص105.

)15))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص101، 102، 104، 103، 322.
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ــا دبــاغ مــن الشــيوعيات بالضغينــة، تقــول:  ــة فــي العلاقــات، اتســم موقــف هب ومــع أن النســاء أكثــر ليون
كان ريــاض التــرك يســكب لــي لقيمــات، لــم أكــن آكلهــا وأعيدهــا«، وتتهــم طالبــة طــب شــيوعية »ســرعان 
مــا انقلبــت لتصبــح مخبــرة، وعنــد الصــاة رفعــت صوتــه بالموســيقى لتشــوش علينــا«.)15)) وفــي مــكان ثــانٍ 
تتهــم دكتــورة شــيوعية أخــرى بمحاولــة قتلهــا: »حقنتنــي بالإبــرة فــي الوريــد، فوجدتنــي خــال لحظــات أفقد 
الإحســاس، صاحــت الحجــة تريديــن قتلهــا«. »ولــم تســلم منهــا ســوى فتــاة شــيوعية ذات ثمانيــة عشــر عامًــا، 
كانــت تحتــرم تديننــا«.)15)) ولكــن واقــع العلاقــة مختلــف، وهــو مــا أكدتــه أمــرة حويجــة فــي ردهــا علــى هبــا 
ــرات  ــن مهات ــن. م ــه إحداه ــا كتبت ــرأتُ م ــى ق ــك حت ــد ذل ــت أعتق ــاد. كن ــا أحق ــن بينن ــم يك ــن »ل ــد عقدي بع
علــى الشــيوعيات، الحيــاة المشــتركة لــم تســاعدها أن تــرى أغلبنــا يحتــرم معتقداتهــن«.)16)) »بدمــوع الفــرح 
ودّعــتُ أعــز صديقــة كانــت مــن الإخــوان«.)16)) وهــو مــا توكّــده حســيبة عبــد الرحمــن علــى لســان أم غــزوان 
ــامير«.  ــا، تنغــرز كالمس ــد دمعاته ــان التجاعي ــزوان حن ــي«. »أم غ ــت كنت ــدى الشــيوعيات »أن ــامية لإح الإس
وإحــدى الســجينات الإســاميات »ســألتني إلــى أي مجموعــة أنضــم. ودعــوات الشــاي لكوثــر«، تصــف كوثر 

علاقتهــا بســجينة إســامية »علاقتــي الحميميــة«.)16))

تفاصيل سجنيّة 

فــي الســجن يضيــق المــكان، ومعــه يضيــق أفــق الســجين رويــدًا رويــدًا، يدخــل عالــم التفاصيــل الصغيــرة 
والبدائيــة، فتتمحــور »المشــكلات حــول الأمكنــة، والفــرش«، »وفــي مــكان آخــر ســرعان مــا دبّ الخــاف 
بيــن القادمــات«.)16)) »بعــد زمــن دخلنــا جميعنــا فــي خلافــات علــى التفاصيــل بمبــررات الســجن«. »وبقــي 

الصــراخ فــي حياتنــا. كل تفصيــل يكشــف عــن ســلوك مــا تحملــه النفــس مــن ضعــف وقــوة«.)16)) 
ــه«، وتكمــل »لــم نعــد نفكــر  ه ل ــد الرحمــن »الســجن مــرآة لشــخص الإنســان ومشــوِّ  وتصــف حســيبة عب
ــراش  ــام«. الف ــن والطع ــتقرار والأماك ــة الاس ــام، دوام ــاحات الأح ــق مس ــخصية«. »ضي ــيائنا الش ــي أش إلا ف
والــرف، أشــياء يدَافــع عنهــا بشراســة«.)16)) ويتفــق مصطفــى خليفــة مــع حســيبة فــي وصــف الســجن »عالــم 

الصغائر، أستاذة الجامعة، يتشاجران، حول الشحاطة«.)16))
ــدوي،  ــل الي ــى العم ــه »إل ــل بالتوج ــح(، والح ــح )الش ــر واض ــجن بتعبي ــي الس ــوره ودوره ف ــر حض  وللفق
ــاس  ــتخدمه عب ــذي اس ــر ال ــو التعبي ــع«)16))، وه ــت الضائ ــغل الوق ــروف سيش ــي مص ــاهمة ف ــرورة، للمس ض

)15))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص206، 71.
)15))  المرجع نفسه.

)16))  حويجة، ظل الغروب، ص167.
)16))  المرجع نفسه، ص169.

)16))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص150، 193، 93، 91.
)16))  دباغ، خمس دقائق وحسب، ص205، 127.

)16))  حويجة، ظل الغروب، ص157، 158.
)16))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص210، 213، 136، 79.

)16))  خليفة، القوقعة، ص142.
)16))  حويجة، ظل الغروب، ص158.
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عبــاس »زمــن الشــح والعــوز«، والمفــردة المرادفــة هــي الجــوع »نحــن جائعــون بشــدة«،)16)) ويعنــون محمــود 
عيســى فقــرةً: »أطــول ليــلٍ ليــلُ الجائعيــن«.)16))

الرائحة 

للســجن رائحــة واخــزة يختزنهــا الســجين ولا ينســاها طــوال حياتــه: رائحــة تختــرق المســام وتنحشــر فــي 
الأنــف«، رائحــة ســجن تدمــر لا تنســى، رائحــة النــاس الممزوجــة بالعــرق والعفونــة، رائحــة كريهــة«.)17)) 
ويشــم محمــد بــرو »رائحــة الــدم الطــازج«.)17)) وهــذا مــا تشــمّه حســيبة عبــد الرحمــن »رائحــة الــدم وشــياط 
ــة »رذاذ  ــر رائح ــن«، وتتذكّ ــرق ودم الآدميي ــة بالع ــات المعجون ــة البطاني ــة »رائح ــة الزنزان ــم«، ورائح اللح
المحقــق مختَلطًــا برائحــة المرحــاض اللعيــن«. »الخرقــة، رائحتهــا مــع الكربــاج«،)17)) ولــؤي حســن تأتيــه 
رائحــة الســجن »رائحــة مــوت عفــن موبــوء، رائحــة مــوت ملــوث«)17))؛ وللخطــى أيضًــا رائحــة، وقــع الخطى 
ــي )دوار  ــى« ف ــة الأنث ــف »رائح ــن، وته ــة والعط ــة الرطوب ــم رائح ــوح منه ــل، تف ــم صموئي ــة لـــ ابراهي الثقيل
الحريــة( و»بغيابهــا لا رائحــة لهــذا المســاء«،)17)) ولا تغيــب »رائحــة الطعــام اللذيــذ، لمنهكــي القــوى«.)17))

وتغــرز أصــوات الســجن فــي الأذن هــي الأخــرى. وتختــرق الطبــل وغشــاءه »أصــوات قعقعــة الســاح، 
صــوت الرصــاص«، »صــراخ الجلاديــن، الســياط«.)17))

ــاب: قيــف، قيــف«،)17)) وفــي )القوقعــة( صــراخ الســجناء  ــة، أصــوات عــواء الذئ ــع أحذيتهــم الثقيل »وق
»ثلاثــون صرخــة ألــم، قهــر، الــكل يصــرخ عــواء ذئــب«.)17)) ولإقفــال بــاب الســجن صــوت لا يُنســى »صليل 
ــا »صــوت أقــدام المحكوميــن بالإعــدام، صــوت  أقفــال أبــواب حديــد«.)17)) ومــا يحفــر فــي الذاكــرة عميقً

مشنقة«.)18)) »أصوات القصعات«.)18))

الأحجيات

ــل  ــة التواص ــائل لغ ــح الرس ــر صري ــب، وبتعبي ــن القل ــة م ــان القريب ــأوراق الدخ ــة ب ــات الملفوف الأحجي

)16))  خليفة، القوقعة، ص125.
)16))  عيسى، مطر الغياب، ص72. 

)17))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص149.
)17))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص165.

)17))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص52، 29، 31، 32.
)17))  حسين، الفقد، ص39.

)17))  داغستاني، دوار الحرية، ص24.
)17))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص144.

)17))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص167، 31.
)17))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص149.

)17))  خليفة، القوقعة، ص52.
)17))  الجباعي، قهوة الجنرال، ص149.

)18))  برو، ناجٍ من المقصلة، ص153.
)18))  عبد الرحمن، الشرنقة، ص21.
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ــة،  ــاق والعائل ــة والعش ــن الأحب ــة«، وبي ــا المنظم ــي خبأته ــة، الت ــائل المغلف ــة »الرس ــع المنظم ــي م السياس
والأولاد، الاتصــال مــع نبــض الحيــاة فــي الخــارج. لحظــات الحــزن والحــب والفــراق وســؤال الســجين عــن 
الصحــة والدراســة، رســائل رفاقنــا مــن الســجن لمــن يحيونهــم«.)18)) لــو جُمعــت رســائل الســجناء لمُلئــت 
دفاتــر شــعر ونثــر وتجديــد فــي اللغــة، ولا نفتــح بــاب الســجن علــى مصراعيــه بــكل شــفافية وصــدق ومــن 
ــد الرحمــن نشــر  قَــت وضاعــت. حاولــت حســيبة عب دون تجميــل، ولكــن مــع الأســف، معظــم الرســائل مُزِّ
بعضهــا فــي مجموعتهــا )ســقط ســهوًا( ســمتها رســائل الغربــاء. التوقيــع »معتقــل مــا«. ونشــر عبــاس عبــاس 

بعــض الرســائل: »إلــى مثقفــي ســورية، عبــر صديــق«.)18))
ويبقــى الكثيــر فــي أدب الســجون لــم نمــرّ عليــه مــن حــوادث وتعابيــر مكــررة مثــل: الشــمس، الشــارع، 
ــال  ــا يُق ــر مم ــاك الكثي ــود، فهن ــوال عق ــرد ط ــي الس ــا وردت ف ــدّ له ــا لا ع ــردات غيره ــوم، ومف ــي، الن المش

ــورية. ــة الس ــو الانتفاض ــرج معتقل ــا يخ ــجن، عندم ــارب الس ــن تج ــيُكتب ع ــيقال، وس وس
ــه، وربمــا  ــاة جيل ــل حتمــل »معان ــه لمجموعــة جمي ــوم فــي مقدمت ــد الرحمــن منيــف ذات ي ــع عب وكمــا توقّ
الجيــل الــذي ســبقه، وقــد يكــون مصيــر الجيــل الــذي ســيأتي«؛ وهــي النبــوءة التــي تحققــت، وبــدا الغيــث 

ــا بعبــد الله اليــرودي فــي )قضبــان الربيــع(. مزنً
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